
إدمـــون عمـــران المالـــح: مغـــربي يهـــودي لم
يسمح للصهيونية باحتكار هويته

, أبريل  | كتبه يونس أوعلي

“لا أعرف دولة اسمها إسرائيل”، بهذه الجملة عبرّ الكاتب والصحفي المغربي اليهودي إدمون عمران
المالح عن موقفه الرافض لتهجير آلاف اليهود المغاربة نحو “إسرائيل” خلال ستينيات القرن الماضي، في
يتــه في انحيــاز واضــح وصريــح لحــق الشعــب الفلســطيني في الــدفاع عــن أرضــه والكفــاح مــن أجــل حر

مواجهة آلة صهيونية تدّعي تمثيل اليهود والتحدث باسمهم.

ولم يــدّخر المالــح جهــدًا في إدانــة ســياسات الاحتلال، واصــفًا إسرائيــل بأنهــا “حركــة عنصريــة ووحشيــة”
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تقتـل الشيـوخ والشبـاب وتُمعـن في التنكيـل بـالشعب الفلسـطيني، مؤكـدًا مرارًا أنـه “مغـربي يهـودي”
وليس “يهوديًا مغربيًا”، في إشارة إلى أن انتماءه الوطني يسبق أي انتماء آخر، وقد بلغت مناهضته

لـ”إسرائيل” حد رفضه ترجمة مؤلفاته إلى اللغة العبرية.

يــة ونضاليــة حافلــة، تنقّــل ومــن ولادتــه في مدينــة آســفي إلى وفــاته في الربــاط، عــاش المالــح حيــاة فكر
خلالها بين المغرب وفرنسا دون أن ينفصل يومًا عن جذوره المغربية أو عن القضايا العادلة التي آمن
بهــا. ومــع أنــه أمــضى ســنوات طويلــة مــن حيــاته في بــاريس، ظــل مشــدودًا إلى همــوم وطنــه والعــالم
العربي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤمنًا بدور المثقف في خدمة قضايا أمته، وبأن الأدب هو

أحد أصدق تعابيرها.

ية يغية ومسيرة فكر جذور أماز
بـه المقربـون منـه، في مدينـة وُلـد الكـاتب المغـربي إدمـون عمـران المالـح، أو “الحـاج إدمـون” كمـا كـان يُلق

يغية. آسفي المطلة على المحيط الأطلسي عام ، لأسرة يهودية ذات أصول أماز

تلقى تعليمه في المدارس اليهودية، ثم عمل مدرسًا لمادة الفلسفة في مدينة الدار البيضاء، وفي الوقت
ذاته خاض تجربة الصحافة، فكان يوقّع مقالاته، التي تناولت موضوعات متنوّعة في الفن والثقافة

والسياسة، باسم مستعار هو “عيسى العبدي”.

في عام ، انضم إلى الحزب الشيوعي المغربي، وكان إلى جانب المؤ اليهودي جرمان عياش من
بين أبرز قياداته، حيث ناضل من داخله ضد الاستعمار الفرنسي للمغرب. وبعد نيل الاستقلال، قرر

اعتزال العمل السياسي وتفّ لتدريس الفلسفة.

غير أن أحداث الدار البيضاء الدامية سنة  دفعته لاختيار المنفى، فرحل إلى العاصمة الفرنسية
بـاريس، حيـث أقـام نحـو  عامًـا، قبـل أن يعـود إلى المغـرب ليسـتقر فيـه مجـددًا عـام ، إلى أن

. نوفمبر/تشرين الثاني  وافته المنية في الرباط يوم

أدب ما بعد الستين
خلال إقامته في باريس، حيث واصل عمله أستاذًا للفلسفة وصحفيًا في جريدة “لوموند”، انطلق

إدمون عمران المالح في مسيرته الأدبية متأخرًا، إذ بدأ الكتابة بعد تجاوزه سنّ الستين.

وقد كانت انطلاقته مع رواية “المجرى الثابت” ()، ثم “أيلان أو ليل الحكي” ()، “ألف
عــام بيــوم واحــد” ()، “عــودة أبــو الحــكي” ()، “أبــو النــور” ()، و”حقيبــة ســيدي

معاشو” ()، وصولاً إلى عمله الأخير “رسائل إلى نفسي” ()، إلى جانب أعمال أخرى.
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استمدّت كتاباته قوتها، بحسب عدد من الباحثين، من هويتها المركبة التي كسرت القوالب المألوفة في
السرد الأدبي والنقدي، إذ إن كثير من نصوصه تقاطعَ مع تجربته الشخصية في النضال والسياسة،
ومع تاريخ المغرب، معبرًّا فيها عن خيبة أمله من تراجع الوضع الحقوقي والاجتماعي، لتتحوّل أعماله
إلى مرآة تعكس إحباطات جيل ناضل من أجل الاستقلال، ليجد نفسه أمام واقع لا يُشبه طموحه.

تميزّت أعمـــال المالـــح بإعـــادة سرد تـــاريخ اليهـــود المغاربـــة مـــن منظـــور إنســـاني، بعيـــدًا عـــن السرديـــات
الاستشراقية أو الصهيونية التي سعت لاختطاف هذا المكون المغربي الأصيل، فجاءت شخصياته في
الغالب منفية أو مهمّشة، تسكنها الحيرة ويتنازعها الانتماء والاغتراب، لكنه لم يُقدّمها بنبرة الضحية،

بل بمنطق استعادة الذاكرة وتثبيت الحق في الحكي.

ورغم الاهتمام العالمي بكتاباته، رفض المالح ترجمة أعماله إلى اللغة العبرية، لسببين: أولهما تخوّفه
مـن اسـتغلال الكيـان الصـهيوني لأدبـه وتـوظيفه لأغـراض دعائيـة، وثانيهمـا قنـاعته بـأن العبريـة “لغـة

ميتة” لا يُعتدّ بها إلا داخل “إسرائيل”.

ضد الاختزال: اليهودي المغربي لا يعني الصهيوني
رون إلى “إسرائيل” خلال ستينيات القرن الماضي، كان إدمون حين كان الآلاف من اليهود المغاربة يُهج
يـر، عـبرّت عـن رفـض سـياسة عمـران المالـح مـن أوائـل المـوقعين علـى عريضـة نُـشرت في صـحيفة التحر
تشجيع الهجرة، موقفٌ قيل إنه كلّفه “ثمنًا باهظًا من سنوات عمره”، لكنه ظل ثابتًا عليه، في حياته

ومؤلفاته.

وفي نصوصه الروائية، التي بدأ نشرها بعد سنّ الستين، حافظ المالح على هذا الموقف المبدئي، وتجلّى
بوضوح في روايته “ألف عام بيوم واحد”، حيث سعى إلى تفكيك العلاقة بين طرد الفلسطينيين من
أرضهم، وبين تفريغ المغرب من أحد روافده الثقافية، بحرمانه من تعدديته التي ميزّته لقرون، على

غرار العديد من الدول العربية.
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ـــج إلى طـــرد ـــي لم يحت ـــان الإسرائيل ـــام الكي وقـــد أوضـــح هـــذه الفكـــرة في أحـــد حـــواراته قـــائلاً إن قي
 عـدة، منهـا المغـرب، لتـأمين اليـد العاملـة

ٍ
الفلسـطينيين فقـط، بـل احتـاج كذلـك إلى اقتلاع يهـود دول

الــتي كــانت “إسرائيــل” بحاجــة ماسّــة لهــا لتطــوير اقتصادهــا، واصــفًا ذلــك بأنــه “اقتصــاد مــن نمــط
استعماري”.

وشدّد المالح، في مناسبة أخرى، على أن “إسرائيل أضرتّ بروحية الديانة اليهودية”، معتبرًا أن ذلك
يستدعي من اليهود بذل جهد مضاعف لتجاوز الصورة التي باتت تلاحقهم، وأشار إلى دراسة أجراها
ـــاريخ المغـــرب، لا لليهـــود ـــة” لت ـــة “كارث ـــانت بمثاب ـــل” ك ـــة إلى “إسرائي ـــد أن هجـــرة اليهـــود المغارب تؤك

والفلسطينيين فقط.

وفي سياق مواقفه الفكرية، سعى المالح إلى تفكيك أسطورة العداوة بين اليهود والعرب أو المسلمين،
كّــد رفضــه القــاطع لفكــرة أن يكــون اليهــود الــتي حــاولت الحركــة الصــهيونية وحلفاؤهــا ترســيخها، وأ
والعــرب فئتين متعــارضتين بــالضرورة، بــل دعــا إلى اســتعادة تــاريخ مــن التعــايش المشــترك يتجــاوز

خطابات الكراهية والانقسام.
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وصيّة المثقف الحر في وجه الإقصاء
لم تقتصر مناهضــة إدمــون عمــران المالــح لـــ”إسرائيل” علــى رفضــه الرحيــل إليهــا، رغــم الإغــراءات الــتي
قُدّمت له ضمن حملات تشجيع اليهود المغاربة على الهجرة إلى “أرض الميعاد” خلال ستينيات القرن
المــاضي، ولا علــى تزعمــه للمطــالبين بوقــف هــذه الســياسة، بــل ظــل مواكبًــا لفصــول الصراع بين
“إسرائيـل” والفلسـطينيين، معـبرًّا، في مقـالاته ونصوصـه الروائيـة، عـن اسـتنكاره المسـتمر للممارسـات

الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ورغم الزخم الذي رافق توقيع اتفاق أوسلو، بقي المالح يؤكد في حواراته أن “من الضروري أن نحمي
أنفسـنا مـن إسرائيـل”، مُجـددًا قنـاعته بخطـورة المـشروع الصـهيوني علـى الفلسـطينيين، وعلـى اليهـود

أنفسهم.

كما لم تقتصر مساهماته على الكتابة النقدية، بل سعى إلى تفنيد الأطروحات الصهيونية التي تروّج
يخيًــا لليهــود، ورفــض اســتخدام “المحرقــة اليهوديــة” لتبريــر لفكــرة “أرض إسرائيــل” باعتبارهــا حقًــا تار

ية والعنيفة. السياسات الاستعمار

وفي عـام ، أصـدر بيانًـا شديـد اللهجـة بعنـوان “أنـا أتهـم”، علـى خلفيـة مجـزرة جنين، أدان فيـه
وحشيـة الاحتلال الإسرائيلـي، واصـفًا الحركـة الصـهيونية بأنهـا عنصريـة، وتتعـارض مـع جـوهر الديانـة

اليهودية.



خصصت الدورة الـ للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، فضاء خاصًا يحتفي بذكرى الكاتب والمفكر المغربي
الراحل، إدمون عمران المالح.

وفي عام ، خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، عبرّ عن غضبه واستنكاره لمشاهد القتل والدمار
عــبر بيــان حمــل عنــوان “إسرائيــل علــى حافــة البشريــة”، وصــف فيــه مــا ارتكبتــه قــوات الاحتلال بأنــه
“رعب مطلق يتجاوز كل حد، وجرائم حرب حقيقية، وإرهاب دولة”، وقال إنه يشعر بالاختناق إزاء
يـة”، منتقـدًا مـا وصـفه بــ”القدرة والإرادة الرهيبـة لـدى إسرائيـل في قتـل مـا أسـماه “الهمجيـة والبربر

كمله”. الأبرياء وتدمير شعب بأ

وظــلّ إدمــون عمــران المالــح ثابتًــا علــى مبــادئه حــتى ختــام مسيرتــه الأدبيــة، حيــث أصــدر كتــابه الأخــير
“رسائــل إلى نفسي”، الــذي جــدّد فيــه التعــبير عــن مــوقفه الراســخ مــن الحركــة الصــهيونية، مــدينًا
“الجرائم الإسرائيلية البشعة”، ومعلنًا دعمه الكامل للشعب الفلسطيني “الذي يكافح بكل ما أوتي

من قوة، من أجل حريته واستقلاله وحقه في وطنه”.

 تتعـالى فيـه أصـوات الإقصـاء، وتُختزل فيـه الهويـات في قـوالب ضيقـة، يظـل إدمـون عمـران
ٍ
وفي زمـن

المالــح نموذجًــا نــادرًا لمثقــف لا يخــشى الاختلاف، ويجعــل مــن الكلمــة وســيلة للمصالحــة مــع الــذات
والتاريخ، فقط كان صوتًا بارزًا من بين قلائل رفضوا السياسات الصهيونية منذ نشأة “إسرائيل”، ولم

يُخفِ استياءه من احتلال فلسطين، ولا من تفريغ المغرب من أحد مكوّناته الثقافية الأصيلة.
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وعنــدما رحــل في الربــاط، أوصى بــأن يُــدفن في مدينــة الصــويرة، إحــدى المــدن المغربيــة الــتي كــانت قبــل
موجات التهجير تضم أغلبية يهودية. ومع جسده، دُفنت أمنيته المتكررة: أن يُصلّي يومًا في القدس

بعد تحريرها.
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